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21439 ‐ رفع اليدين ف الصلاة

السؤال

سؤال بخصوص الحديث الصحيح المتواتر عن رفع اليدين قبل وبعد الركوع ف الصلاة .

هذا حديث صحيح يوجد ف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أب داود .

لماذا لا يقبل الأحناف بهذا الحديث ؟ ما هو سبب رفضهم لهذا الحديث ؟

سؤال متعلق بالموضوع : هل هذا الحديث لم يبلغ الإمام أبو حنيفة رحمه اله ذلك الوقت ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث الذي أشار إليه السائل لفظه كما رواه البخاري (735) ومسلم (390) عن عبد اله بن عمر رض اله عنهما انَّ

وعكالر نم هسار فَعذَا راو ، وعكلرل ربذَا كالاةَ ، والص ذَا افْتَتَحا هيبْنم ذْوح هدَيي فَعرانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

رفَعهما كذَلكَ .

وقد عمل جمهور العلماء بهذا الحديث ، فقالوا باستحباب رفع المصل يده ف هذه المواضع المذكورة ف الحديث .

وقد صنف الإمام البخاري رحمه اله كتابا مفردا ف هذه المسألة سماه (جزء ف رفع اليدين) أثبت فيه الرفع ف هذين

الموضعين ، وأنر إنارا شديدا عل من خالف ذلك . وروى فيه عن الحسن أنه قال : كان أصحاب رسول اله صل اله عليه

وسلم يرفعون أيديهم ف الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا . قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب

النب صل اله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه اهـ  انظر المجموع للنووي (406-3/399).

 وأحاديث رفع اليدين لا ندري هل بلغت أبا حنيفة رحمه اله أو لم تبلغه ، إلا أنها بلغت أتباعه ، ولنهم لم يعملوا بها ، لأنها

عارضت عندهم أحاديث وآثاراً أخرى رويت ف ترك رفع اليدين فيما سوى تبيرة الإحرام .

َلا هدَيي فَعةَ رَالص ذَا افْتَتَحانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ربن عازب ا اءرالْب نمنها : ما رواه أبو داود (749) ع

. ودعي  ثُم هذُنَيا نقَرِيبٍ م

هلَيع هال َّلص هولِ السلاةَ رص مِب ّلصلا اه عنه قال : اال ه بن مسعود رضومنها : ما رواه أبو داود (748) عن عبد ال

.(407-1/393) ةً . انظر نصب الراية للزيلعرلا ما هدَيي فَعري فَلَم َّل؟ فَص لَّمسو
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وهذه الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وحفاظه .

فحديث البراء ضعفه سفيان بن عيينة والشافع والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحي بن معين والدارم والبخاري

وغيرهم .

وأما حديث ابن مسعود فضعفه عبد اله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري والبيهق والدارقطن وغيرهم.

وكذلك الآثار الت رووها عن بعض الصحابة ف ترك الرفع كلها ضعيفة ، وقد تقدم قول البخاري رحمه اله: ولم يثبت عن

أحد من أصحاب النب صل اله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه اهـ . انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (223-1/221) .

وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث والآثار ف ترك الرفع ، فتبق الأحاديث المثبتة للرفع لا معارض لها ، ولذلك ينبغ للمؤمن أن

لا يترك رفع اليدين ف المواضع الواردة ف السنة ، وليحرص عل أن تون صلاته كصلاة النب صل اله عليه وسلم القائل :

(صلُّوا كما رايتُمون اصلّ) رواه البخاري (631) . ولذلك قال عل بن المدين – شيخ البخاري ‐ : حق عل المسلمين أن

يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه . قال البخاري : وكان عل أعلم أهل زمانه اهـ .

ولا يجوز لأحد بعد تبين السنة ووضوحها أن يترك العمل بها تقليدا لمن قال ذلك من العلماء ، قال الإمام الشافع رحمه اله

تعال : أجمع العلماء عل أن من استبانت له سنة النب صل اله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج

السالين (2/335) .

 (وإذا كان الرجل متبعا لأب حنيفة أو مالك أو الشافع أو أحمد ورأى ف بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد

أحسن ف ذلك ولم يقدح ذلك ف دينه ولا عدالته بلا نزاع ، بل هذا أول بالحق وأحب إل اله ورسوله) اهـ قاله شيخ الإسلام

رحمه اله ف الفتاوى (22/247) :

ويعتذر عن العلماء الذين قالوا بعدم الرفع بأنهم مجتهدون ، ولهم أجر عل اجتهادهم وتحريهم للحق ، كما قال النب صل اله

عليه وسلم : (اذَا حم الْحاكم فَاجتَهدَ ثُم اصاب فَلَه اجرانِ، واذَا حم فَاجتَهدَ ثُم اخْطَا فَلَه اجر) رواه البخاري (7352)

ومسلم (1716) . وانظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية .

تنبيه :

هناك موضع رابع يستحب فيه رفع اليدين ف الصلاة وهو إذا قام من التشهد الأول إل الركعة الثالثة . يراجع سؤال رقم

. (3267)

وفقنا اله تعال جميعا لمعرفة الحق واتباعه .
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واله تعال أعلم ، وصل وسلم عل نبينا محمد .


